عقوية الابتداع 


بقلم 


د. محمد بن فهد بن إبراهيم الودعان 


الاتباع 4 عقوية الابتداع جار 1 


فال تعالى: 
(وَمَنْ يُشَاقِق الرٌسُولَ مِنْ بَعدِ مَا تبن لَهُ الْهُدَى وَبتعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِدينَ وله ما 


وفال سبحانه وتعالى : 
ل ل اكاك 7 
وَذَكَرَ الله كثيراً4 [الأحزاب:١؟]‏ 


فال الجنيد بن محمد : 
'الطرق إلى الله - تعالى - كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول كك 
واتبع سنته ولزم طريقته؛ فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة" [أبو نعيم, الحاية 
(١٠/557)؛‏ وابن الجوزي» تلبيس إبليس (ص5١)]‏ 


الاتباع ب عقوبة الابتداع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» أمرنا بالاتباع وتمانا عن الابتداع» والعاقبة للمتقين؛ ولا 
عدوان إلا على الظالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين» الذي بعثه الله ليُقتدى به 
ويطاع» وعلى آله وأصحابه» ومن سار على فهجه؛ واستن بسنته» وسائر الاتباع» أما بعد: 

فإن من واجب الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة» تبصير الناس بدينهم» وتخليصهم 
من شوائب البدع؛ والأهواء والضلالات» وترسيخ العقيدة الصحيحة:؛ واعتقاد سلف الأمة 
ف نفوسهم. وإن من حفظ بيضة الإسلام عما يدنسها إبراز العقوبات الشرعية للمبتدعة. 
فالعقوبات الشرعية للمبتدعة من واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأصل من 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 

فبالعقوبات يقمع المبتدعة وبدعهم» ويشيد الحاجز بين أهل السنة وأهل البدعة, 
وبما بخفى كدر البدع» ويظهر صفو السنن» وتحذر الأمة من مغبات الزيع والفساد والفتن. 

والبدع بريد الكفرء وهي زيادة دين لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله ولو , 
والبدعة شر من المعصية الكبيرة» والشيطان يفرح با أكثر ما يفرح بالمعاصي الكبيرة؛ لأن 
العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أها معصية فيتوب منهاء والمبتدع يفعل البدعة ويعتقدها 
دين يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها. 

فكان من الواجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع؛ والأحذ على 
أيدي المبتدعة» وردعهم عن شرهمء ودفع ضررهمء وإقامة العقوبات عليهم؛ حسب 
بدعتهم» ما تقتضيه المصلحة العامة وبما فيه نفع للمسلفين في دينهم. 

وما في هذا الموضوع اليسير هو بخصوص عقوبة المبتدع» والداعي إلى بدعته. 
وكلام أهل العلم في بلوغ العقوبة إلى قتله أو عدمه. لذا رأيت إفراده يذه العجالة؛ إظهاراً 
اجون الام اللديية كلاد لاله 

وقد حوى هذا الموضوع النقاط التالية: 

- المقدمة. 

- التمهيد: وفيه: معنى العقوبة. 


الاتباع 4 عقوبة الابتداع 


- المبحث الأول: معنى البدعة. 

- المبحث الثاني: أقسام الابتداع. 

- المبحث الثالث: أنواع البدع. 

- المبحث الرابع: حكم البدعة في الدين. 
- المبحث الخامس: عقوبة المبتدع. 


هذا وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما كتبت مما ينفع الناس» وما خلص فيه لوجهه 
الكريم» وأن ينفع به كاتبه» وقارئه» وأن يجمعنا في مستقر رحمته» مع النبيين والصديقين 
والججيد 2 السط زه مين ان اك رسي ب ا 

وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه ومن سار على تمجه وسلمء والحمد 
لله رادي العامة 


كتبه 


ده محمد بن فهد بن إبراهيم الودعان 
الرياض - 577 ١ه‏ 


الاتباع ب عقوبة الابتداع 


دمهيد : 
معنى العقوية 


أولاً: معنى العقوبة في اللغة: 
العقوبة في اللغة*:مضدر عاقب يعاقب عقوبة :وغاقبت اللصّ معاقبة وعِقَاياء 
الام 0 
والعُقب 00 ثم سكون) والعُقَبُ (بضمتين): العاقبة " » ومنه قوله تعالى: اهو 
يكَوَابا َخزة في © . 
والعقاب: العقوبة» وقد عاقبته بذنبه» وقوله تعالى: (فْعَاقبَثُم 
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وعاقبّة أي عات سقو نين نات وسقي فيه والقدن :# يكز او الأفرينوع تائيه أ 


أخحذه به وتعقبت الرجلء إذا أخملته 5 ا م كر 


العو عام هن قري ليبق عد دون لاتان خلى قن اير 
ثانياً: معنى العقوبة في الاصطلاح: 

عرفت العقوبة في الاصطلاح الشرعي بتعاريف كثيرة» منها 

-١‏ عرفها ابن عابدين 7؟ - من الحنفية - "بأنها موانع قبل الفعل» زواجر بعده". 
أي العلم بشرعيتها بمنع الإقدام على الفعل» وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه"”2 . 


(1) الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي (؟/570). 

(؟) الرازي» مختار الصحاح (ص185١).‏ 

الكيق: 44 

.)١١( الممتحنة:‎ ):( 

() الجوهريء تاج العروس وصحاح العربية (الصحاح) (١/77١)؛‏ والفيروزآبادي» القاموس الحيط .)5١7/١(‏ 

(5) هو: محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز بن عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية» وإمام الحنفية في عصرهء 
مولده ووفاته في دمشقء له مؤلفات منها: رد امحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)» "الرحيق 
المختوم" في الفرائض. توفي سنة (؟555١ه).‏ الزركلي» الأعلام (47/5). 

0 ابن عابدين» رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين) 4)١75/5(‏ وابن الهمام» 


فتح القدير (17/8١5؟).‏ 


الاتباع 4 عقوبة الابتداع 


-١‏ وعرفها الماوردي 27 من الشافعية: "بأها زواجر وضعها الله - تعالى - للردع 
عن ارتكاب ما حظرء وترك ما أمر به'”" . 

*- وعرّف عبدالقادر عودة (؟ العقوبة بأنها: "الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على 
عصيان أمر الشار ع"22 . 

والذي يتضح من التعاريف السابقة أنها جاءت لعموم العقوبة» سواء أكانت عقوبة 
عاجلة - دنيوية - أم آجلة - أخروية - فكان من المناسب أن يقيد التعريف بالعقوبة 
الدنيوية؛ ليخرج الحزاء الأروي الذي لا يعلمه إلا الله عز وجحل. كما أن التعريف الثالث 
حصر العقوبة في الجزاء المقرر للمصلحة؛ مع أنها زاجرة للجان» منعاً له من الوقوع في جناية 
أو معصية» كما أنُا رادعة لغيره إلى جانب أنا مكفرة للذنب. 

وبذلك يكون التعريف المختار للعقوبة في الشرع هو: جزاء دنيوي أقره الشارع؛ 
يتزل بالجاني» على عصيان أمره» أو فيه» لمصلحة الجماعة. 

شرح التعريف: 

جزاء دنيوي: جنس ف التعريف» يشمل كل جزاء سواء كان من وضع الله 
- تعالى -» أو من وضع البشر © » حرج بذلك الجزاء الأخروي الذي لا يعلمه إلا الله عز 
وجل. 


)١(‏ هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسين الماوردي البصري الشافعي» من فقهاء الشافعية» برع في فنون العلم 
المختلفة» ولد سنة (7515ه))» وتوفي سنة (1450ه)). له مؤلفات منها: "الحاوي",؛ و"الأحكام 
السلطانية", و"أدب القاضي"» و"أدب الدنيا والدين". ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (١/570)؛‏ ابن 
العماد» شذرات الذهب 7585/90). 

(؟) الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ص١؟7١).‏ 

(99) هو: عبدالقادر عودة» محام من علماء الشريعة الإسلامية.كمصرء كان من زعماء الإخوان المسلمين قتله جمال 
غبدالناضر مع الخرين من زعهاء الاخوان المسليين سنة #04 اهع)اي قمة كاذبة لفقها صتدهم واثتنث 
التحقيق براءقم منهاء له تصانيف كثيرة منها:الإسلام وأوضاعنا القانونية» والتشريع الجنائي الإسلامي. 
الزركليء الأعلام (57/5). 

(4) عودة» التشريع الجنائي .)505/1١(‏ 

(5) اللهيبيء الصرهيد. العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة (ص27؟). 


الاتباع 4 عقوبة الابتداع 


أقره الشارع: يشمل جميع أنواع العقوبات الى وضعها الله - عز وجل - كالحدود 
أو القصاص أو التعزيرات» ويخرج بذلك ما وضعه البشر من قوانين وضعية ونحوها. 

ينزل بالجايي: أي من باشر الحناية» أو شارك فيهاء أو تسبب طاء فيبتخرج. غير 
الجاني, فلا تنزل به العقوبة © , 

على عصيان أمره أو فيه: أي بسبب ترك ما أمر الله به» أو ارتكاب ما فى عنه. 

لمصلحة الجماعة: يقصد بالمصلحة ثلاثة أمور 27 : 

-١‏ زجر الحانىي من أن يقع في جناية أو معصية؛ فإنه إذا تصور ما سيقع به من الجزاء» 
قله ايكون هانعا وؤائهرا لاعن الوقوح قينا غاليا. 

-١‏ ردع غير الحاني: فإن من رأى الجاني وقد وقعت به العقوبة بسبب ما أقدم عليه 
من فعل سيئ» فإن نفسه قد تردعه» وترده عن الوقوع فيما وقع فيه غيره. 

*- تطهير الجاني: فهو إذا وقع في الجريعة وأقيمت عليه العقوبة» فإنها بذلك تكون 
مكفرة ومطهرة لذنبه. 

وعلى هذا فالعقوبة إما أن تكون: أخروية, أو دنيوية. 

فالأخروية: هي الجزاء والعقاب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجلء وإما أن تكون: 

-١‏ عقوبة مؤبدة: وهي ما قضى الله به للكافرين والمنافقين. 

-١‏ وعقوبة مؤقتة: وهي ما قضى الله به للعصاة من الموحدين الذين ماتوا من غير 
توبة على تفاوت بينهم في شدة العذاب وخفته. 

والعقوبة الدنيوية: إما أن تكون: 

-١‏ عقوبة مقدرة: وهي الى وضعها الشارع» كالحدود»ء أو القصاصء فهي مقدرة 
من قبل الشارع جنساً وقدراء بحيث لا يجوز أن يزاد عليها أو ينقص منها. 

-١‏ عقوبة غير مقدرة: وهي المتمثلة في التعزير. ونوع التعزير وتقديره راجع إلى 
احتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة؛ وذلك لتفاوت الحرائم واحتلاف الزمان والمكان» 


)١(‏ المرجع السابق (ص78). 
0 اا يِن» عقوبة النفي والتغريب في الفقه الإسلامي (ص”١).‏ 


فيجوز في عقوبة التعزير أن يزاد فيها وينتقص حسب ما يراه الحاكم مناسبا الال لجان 
وكافياً في ردعه. 
وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضته المصلحة» ولم تندفع المفسدة إلا به 29 , 


الاتباع 4 عقوبة الابتداع 


)١١‏ ينظر: ابن رشدء بداية ا مختهد (؟555/5)؛ وابن تيمية» الحسبة (ص59)؛ وله أبضيا: مجموع الفتاوى 
21١8/58( »)501/5(‏ 5١١)؛‏ وعودة. التشريع الجنائي (١/575)؛‏ وأبو زهرة» العقوبة (ص7ه-"5). 


الاتباع ب عقوبة الابتداع 


المبحث الأول 
معنى البدعة 


أولةً: معنى البدعة في اللغة: 

البدعة مصدر بّدَعَ: فالباء والدال والعين أصلان: أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا 
عن مثال» والآحر: الانقطاع والكلال. 

فالأول: قولهم: أبدعتُ الشيء قولاً أو فعلاًء إذا ابتدآئه لا عن سابق مثال؛ ومنه قوله 
تعالى: ليَدِيعٌ الستّمَاوَاتِ وَالأَرْض 76" , أي: مخترعها على غير مثال سابق» وقوله تعالى: 
(قل مَا كنت بذعا مِنَّ الرُسُل276 , أي: ما كنت أول الرسل. 

والأصل الآخر: قوطم: أَبْدِعَتٍ الراحلة» إذا كلت وعطِبت] ويقال الإبداع لا يكون 
إلا بظلع. ومن بعض ذلك اشتّقت البدغة 9" . 

وقال في "المفردات": "الإبداع إنشاء صنعة بلا احتذاء واقتداء 

وعُرّفت البدعة بأكما: "الأمر اللحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن 
مما اقتضاه الدليل الشرعي"7" . 


1(ة) 


.)١١ا/( البقرة:‎ )١١ 

9؟) الأحقاف: (3). 

(5) ابن فارس» مقاييس اللغة (ص١١٠).‏ 
(5) الأصفهانيء المفردات (ص”47). 

(5) الجرحان» التعريفات (ص17 ). 


الاتباع ب عقوبة الابتداع 


المبحث الثاني 
أقسام الابتداع 


الابتدا ع على قسمين: 
-١‏ ابتداع في العادات: كابتداع المخترعات الحديثة» وهذا مباح؛ لأن الأصل في 
العادات الإباحة. 
-١‏ وابتداع في الدين: وهذا مخُرم؛ لأن الأصل فيه التوقيف ''' » لقوله يله : "من 
أحدت ق أمرثا هذاما ليس منة فهوبرة"0 , 
وف رواية: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد'”" . 
فالاتباع شرط لقبول العبادات» فلا قبول لعمل من الأعمال العبادية إلا بالاتباع 
والموافقة لما جاء به النبي يله » بل إن الأعمال الى تعمل بلا اتباع وتأسّ لا تزيد عاملها من 
نكال بعد نحو للع لأننان كوو حا قا عير ا درن :الدع يعنة شريو لك لياه 
والأهواء. 
قال الحسن البصري: "لا يصح القول إلا بعمل» ولا يصح قول وعمل إلا بنية, ولا 
يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة"”" . 
ويقو ل نا رعفي خبرحهة نيد "دكها أن ك4 قفن لا يراذ نوع الحاو 1 
فلس لعاملة فيه ثانا فكذلق كل غتمل لأيكون عليه أمر الله ووسولهافينو مزدوه علبي 


3 1 ع ب : 50 ١ا(ه)‏ 
عامله» وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء : 


.)"ه٠.ص( الفوزان» تعريف البدعة (أنواعها وأحكامها)‎ )0١١ 

(؟) البخاري؛ في صحيحه (ص240) رقم )١15517(‏ في كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح حور 
فالصلح مردود؛ ومسلم» في صحيحه (ص155) (رقم )١17١4(‏ في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام 
الباطلة» وردٌ محدثات الأمور» واللفظ له» عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) مسلمء في صحيحه (ص445) (رقم )١18117(‏ ف كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة وردٌ محدثات 
الأمور. 

(:) اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة )51/١(‏ رقم (18). 

(5) ابن رجبء جامع العلوم والحكم .)١77/١(‏ 


الاتباع ب عقوبة الابتداع 


وقال عطاء - رحمه الله - : "طاعة الرسول: اتباع الكتاب والسنة"20 . 

وقال العللانة الغادي حك رهمه الث جد "و إن ما سجاوه الرسؤل يتعين عل الغيعاة 
الأذ به واتباعه ولا تحل مخالفته» وإن نص الرسول على حكم كنص الله - تعالى - لا 
رخصة لأحد ولا عذر في تركه» ولا يجوز تقدم قول أحد على قوله"”" . ا.ه. 

وعلى هذا فما جاءنا من أمر ونمي في كتاب الله - تعالى - أو سنة رسوله وَل وجب 
غلبا قروله و التادرة إل ماله فهاد تر ها . 

ولذا كان السلف - رحمه الله تعالى - يدورون مع النصوص حيث دارت» 
ويحكمون على الرجل: بأنه على :الطريق :ها كان على الأثر 29 .قال الزهري ح رمه الثمت:: 
"من الله الرسالةهوعلن الرسيؤل 25 الباكة#«وعلينا الاي "10 


.)17( رقم‎ )/7/١( الدارمي» السنن‎ )١( 

9؟) السعدي» تيسير الكريم الرحمن (088/07). 

79 بنحو من ذلك قاله ابن سيرين عند: الدارمي» ف سننه (رقم .)١15٠١‏ 
(5) ابن حجرء فتح الباري .)505/١17(‏ 


الاتباع ب عقوبة الابتداع 


المبحث الثالث 
أنواع البدع 


قال في "معارج القبول": 

"البدع بحسب إخحلالها بالدين قسمان: مكفرة لمنتحلهاء وغير مكفرة. 

القسم الأول: البدع المكفرة» وضابطها من أنكر أمرأً بجمعاً عليه متواتراً من الشرع 
معلوماً من الدين بالضرورة من جحود مفروضء أو فرض ما لم يفرضء أو إحلال محرم أو 
تحريم حلالء أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه عنه» من نفي أو إثبات؛ لأن ذلك تكذيب 
بالكتاب ويا أرسل الله به رسوله وَلْةٌ كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل» والقول 
بخلق القرآن أو نلق أي صفة من صفات اللهء وإنكار أن يكون الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا 
وكلم موسى تكليماً وغير ذلك» وكبدعة القدرية في إنكار علم الله - عز وجل - وأفعاله 
ولكن هؤلاء منهم من عَلِم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه» فهذا مقطوع 
بكفره بل هو أحنبي عن الدين من أعدى عدو له» وآخرون ومغرورون ملبس عليهم فهؤلاء 
إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم يما. 

والقسم الثابي: البدع الى ليست مكفره وهي: ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا 
بشيء مما أرسل الله به رسله» كبدع تأخير بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتاء وتقديم الخطبة 
قبل صلاة العيد» والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرهاء وكسبٌ كبار الصحابة على 
لتنا ور ا 

وقال الشيخ صالح الفوزان: 

"البدعة في الدين نوعان: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية» كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر 
الفرق الضالة واعتقاداتهم. 

النوع الثابي: بدعة في العبادات» كالتعبد لله بعبادة لم يشرعهاء وهي أنوع: 


.)504 ,5087/9( حكميء معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول (في التوحيد)‎ )١( 
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النوع الأول: ما يكون في أصل العبادة» بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع» 
كأن يحدث صلاة غير مشروعة» أو صياما غير مشروع» أو أعياداً غير مشروعة كأعياد 
الخو اند واغوريها. 

النوع الثابئ: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة» كما لو زاد ركعة حامسة 
في صلاة الخلفر ونا لمم قاد . 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة, 
وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة» وكالتشديد على النفس إلى حد 
يخرج عن سنّة الرسول كَل . 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة الملشروعة لم يخصصه الشرع 
كتخصيص يوم النصف من شعبان وليله بصيام وقيام. فإن أصل الصيام مشضروع ولكن 
تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج 2 


(1) الفوزان» تعريف البدعة (ص8.0*, 501). 


الاتباع ب عقوبة الابتداع 


المبحثالرابع 
حكم البدعة في الدين 


كل بدعة في الدين فهي محرمة» وضلالة» لقوله لع : "عليكم بسني وسنة الخلفاء 
الراشدين» تمسكوا يماء وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة 
فلاعة» و كز بناعة "7 ., 

قال الإمام الخطابي - رحمه الله - : "إنما أراد بذلك اللجد في لزوم السنة» فل من 
أمسك الشيء بين أضراسه: وعض عليه منعاً له أن ينترع؛ وذلك أشد ما يكون من التمسك 
بالشيء» إذ كان ما يمسكه بمقاديم فمه أقرب تناولاً وأسهل انتزاعاً"”" .!.ه. 

وقوله علد الم طم عع لسن عله مرا قبا 

فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة مردودة. 
ومعيئ ذلك أن البدع في الاعتقادات والعبادات محرمة» ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية 
البدعة» فمنها ما هو كفر صراح» كبدعة القول بخلق القرآن» وإنكار صفات الله - عز وجل 
- » وكالطواف بالقبور تقرباً إلى أصحابه وتقدم الذبائح والنذورء ودعاء أصحابه 
والأمشالة كب د ومثها :ما تفوبسن ونزائ ل التر ف كالقاء عاق القيور:والفيلؤة وانيعاء 
عندهاء ومنها ما هو فسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في أقوالهم واعتقاداتهم 
المخالفة للأدلة الشرعية» ومنها ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس» 
والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع © . 

وعلى هذا فتطبيق قول البي كلو - في الحديث المتقدم -- هو حقيقة الاتباع والتأسي 


برسول الله صل . 


19" أخرحة أن فق المسسدد 5/9 ا بام 

(؟) الخطابيء معالم السنن .)١7/0(‏ 

(9) تقدم تخريجهء ينظر (ص56). 

(4) الشاطبيء الاعتصام (717//7)؛ والفوزان» تعريف البدعة (ص١5"١).‏ 
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يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله -: "كل من ابتغى تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف ما 
لم تشرع له فعمله باطل"”") بأ.ه. 
لذلك يجب على المسلم البحث عن الحكم الشرعي والتثبت فيه قبل إتيان العمل في 


جميع شؤول حياته. 


(1) الشاطبيء الموافقات (771/57). 


الاتباع ب عقوبة الابتداع 


المبحثالخامس 
عقوبة المبتدع 


نص الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على فسق صاحب البدعة غير المكفرة وأنه يعامل 
معاملة العاصي ('' » وهو أحد رجلين: إما رئيس في جماعته داعية إلى أفكاره وبدعته» وإما 
رجحل من عامة الناس غير داعية إلى بدعته. وفي كلا الحالين ينبغي على علماء المسلمين وعظه 
ونصحه وبيان وجه الحق له حى يزال ما اشتبه عليه» فإن أعرض وأصر على بدعته ففي ذلك 

المبتدع إما أن تكون داعية إلى بدعته» وإما أن يكون غير داعية إلى بدعته. 
أولةً: المبتد ع غير الداعي لبدعته: 

كره الإمام أحمد التعرض لأهل البدع غير الدعاة بالحبس؛ وذلك لأن لهم والدات 


وأخوات ا" 

وذكر ابن رشد المالكي قولاً: بأن المبتدع غير الداعية إلى بدعته يعزّر حي يتوب ولا 
ا 5 

ونص الحنفية على حبس وضرب المبتدع غير الداعية:؛ إن لم ينفع معه البيان 
والنصح”). 

واتحه بعض العلماء - كما ذكره ابن رشد أيضاً - إلى جواز قل المبتدع غير الداعية 
إذا م يتب ان 


والذي يترحح إذا م ينته معه البيان والنصح, أن يقاطع ويهجرء وإن م يفد يقمع 
ويزجر؛ ليضعف عن نشر بدعته. 


.)485/5( ه)؛‎ 58 21١80/7( ابن قدامق المغيئ‎ )١( 
.)١58/5( (؟) ابن مفلح, الفروع‎ 

(9) ابن رشدء بداية المحتهد .)١47/5(‏ 

(5) ابن عابدين» رد امحتار .)١537/4(‏ 


(5) ابن رشدء بداية امحتهد 015/99). 
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وفي هذه الحالة والذي يتوجه القول به حبس المبتدع غير الداعية - إذا تعين -- وعدم 
قتله؛ لإمكان استصلاحه وإزالة شبهته غالبا وأما ما ورد عن بعض العلماء في قتل المبتدع 
وإن لم يكن داعياً فمحمول على الزجر والتنفير؛ أو محمول على بعض البدع الكبيرة الي قد 
تعد من البدع الكفرية. 
ثانيا : المبتدع الداعي لبدعته: 

العقوبات الي قررها السلف في حتق المبتد ع الداعية متفاوتة بتفاوت البدعة الى يدعو 
إليهاء وبتفاوت طريقة دعوته إلى البدعة» فليس من أظهر العمل بالبدعة أمام الناس كمن 
ألف فيها وتكلم في تحسينها ودعوة الناس إليها أو خاصم من أجلها أو عاقب من خالفه 
فيها. 

ولذلك تفاوتت نصوص الفقهاء في هذه المسألة بين حكم بالقتل أو الحبس أو النفي 
وحكم بالهجر وردٌ الشهادة والرواية. 

ومبدأ التدرج في معاقبة المبتدع الداعية -- على حسب بدعته -- ذكره غير واحد من 
أهل العلم منهم: ابن عابدين 27 من الحنفية» وابن فرحون 7( » والشاطبي 7" من المالكية, 
والنووي ”2 من الشافعية» وابن تيمية 7 » وابن مفلح  '"'‏ والمرداوي ”2 من الحنابلة. 

قال الشاطبي - رحمه الله - : "إن القيام عليهم - أي المبتدعة - بالتثريب أو الطرد 
أو الإبعاد أو الإنكار بحسب حال البدعة نفسها من كوفًا عظيمة المفسدة في الدين أم لاء 
وكون صاحبها مشتهراً يما أو لاء وداعياً إليها أو لا ومستظهرا بالاتباع وخخارجاً عن الناس 
أو لاء وكونه عاملاً كما على جهة الجهل أو لاء وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي 


15 الع غابناين رف لقان ب 2 1د 

(؟) ابن فرحون» تبصرة الحكام (؟/١١5).‏ 

فه الشاطبي» الاعتصام .)١75/1١(‏ 

(5) النووي» روضة الطالبين .)51/١١(‏ 

(©) ابن تيمية» مجموعه الفتاوى (5 3/4/9 »)١1/8‏ (25171/58 51531717 519). 
(5) ابن مفلح, المبدع (9/؟١١).‏ 

00 المرداوي» الإنصاف .)١59/١١(‏ 
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اجسا مط ب ب ب ببح 
بخصه إذ لم يأت في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. كما جاء في كثير من 
المعاصي - أي الحرائم محددة العقوبة -- كالسرقة والحرابة"9؟ .١.ه.‏ 


وعلى هذا اختلف العلماء الفقهاء في عقوبة المبتدع الداعية إلى بدعته في بلوغ 
العقوبة إلى قتله أو عدمه: 

القول الأول: فقد نص الحنفية 27 » وكثير من المالكية 227 » والشافعية © يع 
والحنابلة”' : أن المبتدع الداعي إلى بدعته المحالفة للكتاب والسنة يمنع من نشر بدعتهء 
ويضرب ويحبس بالتدرجء فإذا لم يكف عن ذلك جاز قتله سياسة وزجراء لأن فساده أعظم 
وأعمٌ إذ يؤثر في الدين ويلبس أمره على العامة. 

القول الثابئ: وذهب بعض المالكية ”2 » ونقل عن الإمام أحمد 7" , إلى أنه حبس 
ولو مؤبداً حى يكف عن الدعوة إلى بدعته ولا يقتل» وبه قال الدويئ من الشافعية © . 

الترجيح: 

والذي يظهر أنه لا يحكم بقتل الداعي إلى بدعته إلا إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل أما 
إذا اندفع فساده بما دون القتل فلا يقتل» ولا يقتل حبى يستتاب ويبين له الحق» وكذلك لا 
يقتل إذا كان في قتله مفسدة راححة 2 . 


.)١75/١( الشاطبي» الاعتصام‎ )١( 

(؟) ابن عابدين» رد النختار (47/5 ؟). 

() ابن فرحون» تبصرة الحكام .)5١١/9(‏ 

(:) نقل ذلك عنهم: ابن فرحون» في تبصرة الحكام (1/7١5)؛‏ وابن تيمية» في السياسة الشرعية (ص7؟١١).‏ 

(5) ابن تيمية» السياسة الشرعية (ص؟75١)؛‏ وله: الفتاوى الكبرة (507/54)؛ وابن القيم» الطرق الحكمية 
(ص86١١)؛‏ والبهوق» كشاف القناع .)١75/5(‏ 

(5) ابن فرحون» تبصرة الحكام .)١١17/9(‏ 

(0) ابن القيم؛ الطرق الحكمية (ص75١١)؛‏ والمرداوي؛ الإنصاف (١٠/159)؛‏ والبهوتي» كشاف القناع 
.)١١7/5(‏ قال ابن القيم؛ في الطرق الحكمية (ص5١١):‏ "ونص عليه الإمام أحمد في المبتدع الذي الم ينته 
فق دقع أنه ارين سحن عوت وقال شالك« ميسن شيع اموت" .اهس 

(48) إمام الحرمين» غياث الأمم (ص55١-١7١).‏ قال: "ولو لم يأمن الإمام مع التناهي في المراقة والمثابرة 
والمواظبة غائلة المبتدع أطال حبسه وحصر نفسه". 


(9) ابن تيمية» مجموع الفتاوى 21١8/54(‏ 000449542109). 
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قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وقتل من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قل مثل 
مفرق لجماعة المسلمين أو الداعي إلى البدع في الدين"27 . 

وقال انها "فمن تكرر منه فعل الفساد ول يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على 
ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل"”2 . 

وما يؤيد التدرج في معاقبة المبتدع الداعية على حسب بدعته» فلا يقتتل حنىّ 
يستتاب» ويكون في قتله مفسدة راجحة ما روي في شأن غيلان الدمشقي 7" » حيث تكلم 
في القدر وجاهر بذلك داعياً إليه فزجره عمر بن عبدالعزيز عن ذلكء فأظهر أنه انتهى فقال 
عمر: اللهم إن كان كاذباً فاقطع يده ورحله ولسانه واضرب عنقه؛ فلما كانت خلافة 
هشام بن عبدالملك أظهر بدعته مرة أحرى» فأحذه هشامء وأحضر الأوزاعي يناظره فانقطع؛ 
فأفى الأوزاعي بقتله» فأمر هشام بقطع يده ورجله ثم قطع لسانه وعنقه وصلبه © . 

قال ابن تنقيةاكت رحو ات "١‏ زررفاة للق إذا كاف ظاهر ا تاعفد اموق واراة 
بعض المبتدعة أن يدعو إلى بدعته فإنه يجب منعه من ذلكء فإذا هجر وعزر كما فعل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب - ذنه - بصيغ بن عسل التميمي» وكما كان المسلمون يفعلونه؛ 
أو قتل كما قتل المسلمون الجعد بن درهم ”' » وغيلان القدري؛ وغيرهما كان ذلك هو 
الصاتحه لافنا إذلاترك داعا وهو لآ يقل تلق إها طواة:وإما لفسناد إذر اكه انه اليس :ىق 
مخاطبته إلا مفسدة وضرراً عليه وعلى المسلمين. 


.)١1١95 21١/8/58( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (501/5). 

(5) هو: غيلان بن مسلم الدمشقيء أبو مروان» من البلغاء الذين أضلوا الناس» ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه 
وإليه فرقة الغيلانية من القدرية» أفى الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة 
(٠٠٠ه).‏ ابن كثير» البداية والنهاية (5/9*» ه”)؛ والزركليء الأعلام (4/0؟١).‏ 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية 954/99 ه”)؛ وابن حجرء لسان الميزان (4754/5). 

() هو: الجعد بن درهمء من الموالي» مبتدع له أخبار في الزندقة» سكن في دمشق»؛ وكان يتردد على وهب بن 
منبه» ويسأله عن صفات الله مستشكلاً مشككاء فنهاه وهب عن ذلكء وما زال في غيه وهواهء حى حرج 
على الناس ببدعته خلق القرآن» ونفي صفات الرحمن. قال عنه الذههبي: عداده في التابعين» مبتدع ضال زعم 
أن الله لم يتخذ خليلاً ولم يكلم موسى تكليماء فقتل في ذلك يوم النحرء قتله خالد القسري؛ قيل في سنة 
(4١١ه)‏ وقيل سنة (574١ه)‏ والمؤكد أنه قتل بعد عام (4١11اه).‏ الذهبي» سير أعلام التبلاء 
(ه/*"4)؛ وله أيضاًء ميزان الاعتدال (١/999)؛‏ وابن كثيرء البداية والنهاية 4/9 > ه"). 
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والمسلمون أقاموا الحجة على غيلان ونحوه وناظروه وبينوا له الحق كما فعل عمر بن 
عبدالعزيز واستتابه ثم نككث التوبة بعد ذلك فقتلوه. ."20 . 

وكلام السلف - رحمهم الله - ف قتل أصحاب الابتداع الداعين كثير لا بمككن 
حصره في هذا المقام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في حق بعض العصاة المظهرين لفجورهم: 
"وأما إذا أظهر الرجل المنكرات» وجب الإنكار عليه علانية ول يبق له غيبة» ووجب أن 
يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره» فلا يسلم عليه» ولا يرد عليه السلام, إذا 
كان الفاغ اثالث سكا مون دوق بعرو مشمةة راع 

وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتأء كما هجروه حياًء إذا كان في ذلك كف 
لأمثاله من ا مجرمين فيتركون تشييع جنازته» كما ترك البي يلوّ الصلاة على غير واحد من 
أهل الحرائم؛ وكما قيل لسمرة بن جندب: إن ابنك مات البارحة؛ فقال لو مات لم أصل 
عليه» يعين؛ لأنه أعان على من قتل نفسه» فيكون كقاتل نفسه» وقد ترك البي يله الصلاة 
على قاتل نفسه. و كذلك هجر الصحابة الثلاثة الذين ظهر ذنبهم في ترك الجهاد الوااأحب 
ح تاب الله عليهم؛ فإذا أظهر التوبة أظهر له الخير.."27 .اه. 

وقال العلامة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد - في معرض ذكره عن الإصرار على 
البدعة والدعوة إليهاء وعدم الإصرار وكوفا فلتة» وزلة عالم» ولم يعاودها وأن ذلك يختلف 
باختللاف حال المبتدع وما فيه من خير وشر.. -: " وفرق بين عالم تشربت نفسه بالبدع, 
لكنه لم يختلط بعلماء أهل السنة و لم يتلق عنهم؛ وبين عالم تلقى عن المبتدعة فنالت منه منالء 
ثم خالط أهل السنة وعلماءهم وجاورهم مدة.مثلها يحصل برد اليقين بل يكون عاشرهم 
عشرات السنين» ثم هو يبقى على مشاربه البدعية يعملهاء ويدعو إليهاء ويصرٌ عليها فهذا 
قامت عليه الحجة أكثر» واستبانت له المحجة فما أبصر. فهو من أعظم خلق الله فجوراء 
وغيظاً على أهل السنة. فالأول في تأليف قلبه وتودده للرجوع إلى السنة محال. أما الثاني فلا 


.)١1١9 21١8/7/8( وانظر: له مجموع الفتاوى‎ .)١7 21077/10( ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)5١48 27171/98( (؟) ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 


والله بل يتعين هجره. ومنابذته وإبعاده, وإنزال العقوبات الشرعية للمبتدعة عليه وأن يهجر 
يدا تعد عجن «الظ يما ها :نقلي ساورر وا سعر م 10715 لصم 
وعلى هذا فعقوبة المبتدع الداعية راجعة إلى ولي الأمر في تقديرها فله أن يمسجنه أو 
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يضربه ولو زاد عن الحد ” ؛ لفعل عمر بن الخطاب 5ه مع صبيغ؛ كان يديم السؤال عن 
معيئ الذاريات والمرسلات»ء ليفتن الناس ويشككهم, فطلبه فجيء به إليه فسجنه وضربه مرة 
بعد أخحرى» على سؤال عن متشايهات القرآن» وحذر الناس منه حى تاب» وترك بدعته في 
تتبع مشكل القرآن ومتشابه 7" . 

وللإمام أيضاً أن يبلغ بتعزيره القتل سياسة إذا لم تندفع المفسدة إلا به. 

إذن فعقوبة المبتدع الداعي إلى بد عته قد تكون بالضرب»ء وللإمام الزيادة فيها عن 
الحدء كما فعل عمر #5 مع صبيغ؛ وقد تكون بالحبس على حسب ما يراه الإمام أيضا 
فيمكن أن تزيد من حيث المدة عن سنة على ما هو مقدر في حد الزاني غير امحصن» وعلى 
الراجح أن ذلك لا يعتبر زيادة؛ لأن التغريب بعض الحد لا كله كما أن القول بقتله تعزيرا 
فيه زيادة عن أدن الحدود» وعن التعزير بعشر جلدات» سواء فيما هو من جنس الحد أو من 
غير جنسه؛ كما أن العقوبة بلغت أعلى الحدود وهو القتل ولم تنقص عنه. وعلى الراجح أن 
الزيادة التعزيرية يفعلها الإمام حسب المصلحة المقتضية لذلكء والله أعلم. 


.)4 أبو زيد» هجر المبتدع (ص؛‎ )١ 

(؟) ابن فرحون» تبصرة الحكام (؟/7١5).‏ 

(9) ابن فرجء أقضية رسول الله َل (ص١١)؛‏ وابن فرحون» تبصرة الحكام (7/١5)؛‏ والطرابللسي» معين 
الحكام (ص97١)؛‏ وابن حجرء الإصابة .)١99/5(‏ 
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الخائمة 


أختم هذا الملوضوع بنتائج أشمها: 

-١‏ أن البدعة الأمر امحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون» ولم يكن نما 
اقتضاه الدليل الشرعي. 

؟- البدع بحسب إخلالها بالدين قسمان: مكفرة» وغير مكفرة. والمكفرة ضابطها: 
من أنكر أمرأ بجمعاً عليه متواترا من الشرع معلوماً من الدين بالضرورة من ححود مفروض» 
أو فرض ما لم يفرض أو إحلال محرّم أو تحرجم حلالء أو اعتقاد ما ينزه الله ورسوله وكتابه 
عنه» من نفي أو إثبات. 

أما البدعة الى ليست مكفرة فيها: ما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء نما 
أوتفل الله يه وشلة: 

؟- نص الفقهاء على فسق صاحب البدعة غير المكفرة» وأنه يعامل معاملة العاصي» 
وأنه ينبغي على العلماء وعظه ونصحه وبيان وجه الحق له حى يزال ما اشتبه عليه. 

5 - أن المبتد ع غير الداعي إلى بدعته» إذا ل ينته مع البيان والنصح والوعظء فيعاقب 
بالمقاطعة والهجرء وإن لم يفد» يقمع ويزجر؛ ليضعف عن نشر بدعته» وفي هذه الحالة يتوجه 
الفؤل موعت رذاوة تفزع :دده الامكان امس رذاعه:وزالة شيعه غالبا واما ونه 
عن بعض العلماء في قتل المبتدع وإن لم يكن داعياً فمحمول على الزجر والتنفير؛ أو محمول 
على بعض البدع الكبيرة الى قد تعد من البدع الكفرية. 

ه- أن عقوبة المبتدع الداعية إلى بدعته» يتدرج في معاقبته على حسب بدعته 
متفاوتة بتفاوت البدعة الي يدعو إليهاء ولا يحكم بقتله» وعقوبته راجعة إلى ولي الأمر في 
تقديرهاء وللإمام قتله إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل» ولا يقتل حب يستتاب ويبين له الحق؛ 
وكذلك لا يقتل إذا كان في قتله مفسدة راجحة. 

وخحتاماً أقول: ينبغي على المسلم أن يتأمل الأمر» ويدقق النظر يما أعطاه الله - تعالى- 
من البصيرة» ويسأل ربه الحداية والسداد في الصراط المستقيم» ولا يغرنة كثرة المحالفين اليوم 
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لذلك الطريق» فالحق لا يعرف بالكثرة لوا أكثْرُ النّاس وَلُو حرصت بِمؤِنينَ76" , 
(وَإن تطِع أكثرَ مَن في الأرض يُصبِلُوكَ عن سَبيل الله" وو" اللواغة بن رافق الى وات 
كنت وحدك”27 » ولا عجب من كثرة المخالفين ف "ليس العجب ممن هلك كيف هلك» 
إغا العندن من نا كيف "0 

هدانا الله وإياك سبل الهدى والرشاد» ورزقنا الله وإياك الاهتداء يمدي نبيه والتحاكم 
إلى شريعته والانقياد» وجنبنا طريق الزلل والزيغ والفساد. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
مان جوع الو 


كتبه 


د. محمد بن فهد بن إبراهيم الودعان 


.)٠١5(:فسوي‎ )١١ 

9؟) الأنعام: .)١١5(‏ 

و8 الؤزيء ديت الكمال 55م 
(5) ابن القيم» مدارج السالكين .)١80/8(‏ 
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- ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا. مقاييس اللغة. دار إحياء التتراث العربي؛ 
ا الت | شك 

7ه- الأصفهان» الحسين بن محمد (المعروف بالراغب الأصفهان). المفردات في غريب 
القرآن. دار المعرفة» بيروت. 

5 ه- الجرجاني» علي بن محمد بن علي. التعريفات. دار الفكرء بيروت» ط١ء‏ 


51إاهدا 


الاتباع 4 عقوية الابتداع ج------_-_- 0 س7اااااااتت 37141 | 


المبحث الأول: معئ البدعة مقع وشوج 1ق ارو واو ا ب لو و 1 
أولاً: مععئن البدعة 2 اللغة كام ا م وا عالطا مج جل 113 1116 اه ماه لام اليه 1ت 5 
اننا معئن البدعة 2 الاصطلاح عب وااو ما وا وان لولدم ع ترمو سج و جد ا ا 


المبحث الثابئ: أقسام الابتداع 9-6 ش*ظ1ط(/ 
المبحث الثالث: أنواع البدع 000 
القسم الأول: البدع المكفرة 0 
القسم الثاني: البدع غير المكفرة 5-8 
المبحث الرابع: حكم البدعة في الدين 20000 
المبحث الخامس: عقوبة المبتدع 5211110 
أولاً: المبتدع غير الداعي لبدعته 2020000 
ثانياً: المبتدع الداعى لبدعته 0 


